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قــامت شركــة مــايكروسوفت، خلال شهــر آذار/مــارس المــاضي، بإصــدار “تشــاتبوت” يتمتــع بخصــائص
الذكاء الإصطناعي، يُدعى “تاي”، وتوصيله بموقع تويتر، إلا أن الأمور سرعان ما اتخّذت منحى كارثيا
كان مُتوقّعا منذ البداية. ففي غضون  ساعة، أخذ البوت يطلق عبارات غلبت عليها العنصرية
ــر دمجــه لمختلــف الأســاليب الــتي يــة. في الواقــع، التقــط البــوت أغلــب هــذه العبــارات إث والميــول الناز

اعتمدها رواد تويتر الذين تفاعلوا معه.

لســوء الحــظ، أثبتــت أبحــاث جديــدة أن ثلــة مــن مســتخدمي موقــع تــويتر لا يمثلــون وحــدهم مصــدر
لتعلم مفردات تنم على العنصرية بالنسبة لأجهزة الذكاء الاصطناعي. ففي الحقيقة، من الممكن أن
يتبــنىّ أي برنــامج ذو ذكــاء اصــطناعي، أثنــاء تعلّمــه للغــة البــشر، المواقــف المنحــازة ذاتهــا الــتي يتخذهــا
الإنسان. وفي سياق آخر، أجرى الباحثون تجارب على نظام التعلم الآلي الذي يُستخدم على نطاق
واسع والذي يُطلق عليه اسم “غلوف”. وعلى خلفية هذه الأبحاث، اكتشف العلماء أن كل سلوك

 بشري متحيز قاموا باختباره قد تكرس بدوره في صلب النظام الاصطناعي.

يبها” على من المثير للاهتمام أنه حتىّ أجهزة الذكاء الاصطناعي التي تم “تدر
نصوص كان من المفترض أنها محايدة، على غرار تلك التي تظهر في موقع
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ية، جاءت لتعكس التحيزّ البشري المشترك “ويكيبيديا” أو المقالات الإخبار

وفي هــذا الصــدد، صرحّــت الباحثــة في علــوم الكمــبيوتر في جامعــة برينســتون، أيلين كالســكان، لموقــع
“لايــف ســاينس” أنــه “كــان مــن المــدهش أن نــرى جميــع النتــائج الــتي تــم تضمينهــا داخــل هــذه
يبها” على نصوص كان النماذج، ومن المثير للاهتمام أنه حتىّ أجهزة الذكاء الاصطناعي التي تم “تدر
ية، جاءت من المفترض أنها محايدة، على غرار تلك التي تظهر في موقع “ويكيبيديا” أو المقالات الإخبار

لتعكس التحيزّ البشري المشترك”.

إدماج التحيزات

في واقع الأمر، يُستخدم “غلوف” كأداة لاستنباط تداعي المعاني في النصوص، التي تعدّ في حالة الذكاء
ــالذخيرة”، الــتي يتــم تجميعهــا مــن الشبكــة ــة مجموعــة نصــوص أو مــا يعــرف “ب الاصــطناعي بمثاب
العنكبوتيـة العالميـة. ومـن المثـير للاهتمـام أن علمـاء النفـس قـد اكتشفـوا منـذ فـترة طويلـة أن الـدماغ

البشري يخلق الترابط بين الكلمات على أساس المعاني الكامنة وراءها.

فضلا عن ذلك، تعمل أداة تعٌرف “باختبار الارتباط الضمني” على توظيف خاصية رد الفعل المرتبط
بمـدة زمنيـة معينـة لتبرهـن علـى الصـلة بين مختلـف الكلمـات. فعلـى سبيـل المثـال، يـرى البـشر كلمـة
“نرجس” جنبا إلى جنب مع مفاهيم لطيفة أو أخرى غير سارة من قبيل “ألم” أو “جمال”، في الوقت
ذاته يطلب منهم ربط المصطلحات بسرعة. ومما لا شك فيه، سرعان ما يتم ملائمة الأزهار بالمفاهيم

الإيجابية، فيما ترتبط الأسلحة بسرعة كبيرة بمفاهيم سلبية.

هل ين الأشخاص هذه الارتباطات لامتلاكهم تحيزّات اجتماعية متجذّرة
وخارجة عن نطاق إدراكهم؟ أو هل أنهم يتشرّبون الانحياز من اللغة في حد

ذاتها؟

بالإضافة إلى ذلك، بالإمكان اعتماد “اختبار الارتباط الضمني” للكشف عن الارتباطات اللاواعية التي
يكونها الناس عن المجموعات الاجتماعية أو الديموغرافية. وفي هذا الصدد،  أظهرت عدّة اختبارات
متوفرة على موقع “بروجيكت أمبليست” أن الأشخاص غالبا ما يميلون إلى ربط الأسلحة تلقائيا
بـالأميركيين السـود مقابـل ربـط الأشيـاء غـير المؤذيـة بـالأميركيين الـبيض. وقـد أفـاد البـاحثون أن نتـائج

هذه الاختبارات قد فتحت باب النقاش على مصراعيه.

ومــن هــذا المنطلــق، لسائــل أن يســأل: هــل ين الأشخــاص هــذه الارتباطــات لامتلاكهــم تحيزّات
اجتماعية متجذّرة وخارجة عن نطاق إدراكهم؟ أو هل أنهم يتشرّبون الانحياز من اللغة في حد ذاتها،
خاصـــة وأن الكلمـــات الســـلبية مقترنـــة بشكـــل وثيـــق بالأقليـــات العرقيـــة، والمســـنين وغيرهـــم مـــن

المجموعات المهُمّشة؟



الصور النمطية الرقمية

نجحــت أيلين كالســكان رفقــة زملائهــا في تطــوير “اختبــار الارتبــاط الضمــني” لأجهــزة الكمــبيوتر، حيــث
أطلقـوا عليـه اسـم “دبليـو إي أي تي”، في إشـارة إلى “اختبـار ترابـط تضمين الكلمـات”. وقـد قـام هـذا
الاختبار بقياس مدى ترابط الكلمات بالاعتماد على ما تقدمه أداة “غلوف” من بيانات، وذلك مثلما

ما يقيس “اختبار الارتباط الضمني” مدى ترابط الكلمات داخل الدماغ البشري.

مقابــل كــل ارتبــاط وصــورة نمطيــة تــم اختبارهــا، أظهــر “دبليــو إي أي تي” النتــائج ذاتهــا الــتي قــدمها
“اختبار الارتباط الضمني”. في الحقيقة، أعادت أداة التعلم الآلي توليد الارتباطات البشرية بين الزهور
وآلات الموســيقى وبين الكلمــات اللطيفــة، فضلا عــن الارتباطــات بين الحــشرات والأســلحة مــن جهــة

وبين الكلمات المزعجة من جهة أخرى.

كبر وذلك حين أظهرت الأداة أسماء الأمريكيين في المقابل، أثارت نتائج أخرى قلق الباحثين بصفة أ
كـثر جاذبيـة مـن أسـماء الأمـريكيين مـن أصـل إفريقـي. علاوة علـى ذلـك، مـن أصـل أوروبي علـى أنهـا أ
ربطــت الأداة بســهولة بالغــة بين أســماء الذكــور مــع كلمــات ذات صــلة مهنيــة، فيمــا ارتبطــت أســماء
الإنــاث مــع كلمــات ذات معــنى عــائلي. مــن جــانب آخــر، نســبت الرياضيــات والعلــوم للرجــال، في حين
ارتبطــت النســاء بــالفنون. وعلــى صــعيد آخــر، أشــارت الأداة إلى أن الأســماء الــتي اقترنــت بكبــار الســن

كانت غير لطيفة مقارنة بأسماء الشباب.

البرامج التي تنهل من لغة الإنسان تكتسب “تمثيلا دقيقا للغاية عن العالم
والثقافة”، حتى وإن كانت تلك الثقافة، على غرار الصور النمطية والأحكام

المسبقة، تحمل في طياتها قضايا إشكالية

وفي هذا الإطار، صرحّت أيلين كالسكان قائلة: “لقد فوجئنا حقا من قدرتنا على تكرار جميع تجارب
“اختبار الارتباط الضمني” التي تم القيام بها في الماضي من قبل الملايين من الأشخاص”. ومن خلال
توظيف آلية مشابهة للأولى، وجد الباحثون أيضا أن أداة التعلم الآلي قادرة على تقديم حقائق بالغة
الدقــة عــن العــالم مــن خلال تــداعي المعــاني الدلاليــة. ومــن هــذا المنطلــق، تمــت مقارنــة نتــائج تضمين
الكلمـات، الـتي يقـوم بهـا نظـام “غلـوف”، ببيانـات “مكتـب إحصـاءات العمـل” الأمريـكي حـول نسـبة

النساء العاملات.

وعلى ضوء النتائج التي تحصلت عليها، اكتشفت كالسكان ترابطا بنسبة  % بين المهن التي ينظر
إليهــا نظــام “غلــوف” علــى أنهــا “أنثويــة” وبين النســبة الفعليــة للنســاء في تلــك الوظــائف. وفي هــذا
الصدد، أوضحت كالسكان، أن البرامج التي تنهل من لغة الإنسان تكتسب “تمثيلا دقيقا للغاية عن
العالم والثقافة”، حتى وإن كانت تلك الثقافة، على غرار الصور النمطية والأحكام المسبقة، تحمل في

طياتها قضايا إشكالية.

فضلا عن ذلك، يعجز الذكاء الاصطناعي على استيعاب السياق الذي لا يجد البشر عادة صعوبة في



فهمه. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يرتبط مقال عن “مارتن لوثر كينغ”، الذي سجن على خلفية
مشاركته في الاحتجاجات المطالبة بالحقوق المدنية في برمنغهام بولاية ألاباما سنة ، بالكثير من

الكلمات السلبية عن الأمريكيين من أصل أفريقي.

وفي الـوقت الـذي سـيفسر فيـه الإنسـان هـذه القصـة بشكـل معقـول، باعتبارهـا واحـدة مـن المسـيرات
الاحتجاجيـة الاسـتثنائية الـتي قادهـا بطـل أمريـكي، سيربـط الكمـبيوتر “السـجن” بفئـة الرجـال السـود
وســيضيف هــذا التصــنيف إلى رصــيده. وفي الســياق ذاتــه، أوردت أيلين كالســكان أن الحفــاظ علــى
الدقة أثناء برمجة أجهزة الذكاء الاصطناعي على فهم مسائل “الإنصاف” يشكل تحديا كبيرا، كما
“أننـا لا نعتقـد أن تغييـب جـانب الانحيـاز مـن شأنـه أن يتكفـل بحـل هـذه المشاكـل، حيـث قـد يعطّـل

التمثيل الدقيق للعالم بسبب ذلك”.

الذكاء الاصطناعي غير المتحيز

من جهتها، أفادت عالمة الكمبيوتر في كلية هارفارد، سوريل فريدلر، أن الدراسة الجديدة حول تحيزّ
الذكــاء الاصــطناعي، الــتي نــشرت بتــاريخ  أبريل/نيســان الجــاري، في مجلــة “ســاينس” العلميــة، لا
تعتبر مفاجئة، غير أن هذا لا ينفي أهميتها، علما وأن فريدلر لم تشارك في البحث. ووفقا لما صرحت به

فريدلر لموقع “لايف ساينس” فإن “العديد من الأنظمة تُنشأ وفقا لأسلوب ضمني نموذجي”.

وبالتالي، فمن المرجح أن يتسلل التحيز إلى أي ذكاء اصطناعي يعمل على نظام “غلوف”، أو يتعلم
من لغة الإنسان بشكل عام. والجدير بالذكر أن سوريل فريدلر، التي تشارك في مجال نا للأبحاث
يطلق عليه اسم “الإنصاف والمساءلة والشفافية في التعلم الآلي”، قد بينت أنه لا توجد طرق سهلة
لحل هذه المشاكل. في الوقت ذاته، قد يأمر المبرمجون النظام أحيانا بتجاهل صور نمطية محددة

بشكل تلقائي.

كد من أن الجهاز لا يعمل باندفاع وتهور، خاصة في حال من جهة أخرى، قد يحتاج الإنسان إلى التأ
طغـى عـدم الوضـوح علـى مسـألة معينـة. ومـن هـذا المنطلـق، سـتختلف الحلـول مـن مبرمـج إلى آخـر
وذلك بالاعتماد على الهدف الذي صُمّم من أجله الذكاء الاصطناعي في البداية، وذلك حسب ما
ورد علــى لســان أيلين كالســكان. ويبقــى الســؤال المطــروح في هــذه المرحلــة: هــل تصــلح أنظمــة الذكــاء

الاصطناعي للقيام بالبحوث، أو اتخاذ القرارات أو أي هدف آخر؟

إننا كبشر نعي جيدا السبل الملائمة لاتخاذ القرار الصحيح عند مواجهة وضع
يغلب عليه التحيز، إلا أن الآلات يغيب عنها هذا الإدراك للأسف”

في الواقع، لا ترتبط المواقف الضمنية للبشر بقوة مع مواقفهم الجليّة بخصوص الفئات الاجتماعية.
وقد أثارت هذه المسألة جدلا واسعا بين علماء النفس الذين يسعون لاكتشاف السبب الكامن وراء
ذلــك. فهــل أن البــشر يميلــون إلى عــدم الإفصــاح عــن أحكــامهم المســبقة بهــدف تجنّــب الوقــوع في
المشاكـل؟ وهـل حقـا يعجـز “اختبـار الارتبـاط الضمـني” عـن تحديـد مسـتوى التحيز بشكـل فعـال؟ في



المقابــل، يبــدو أن الأفــراد يتمتعــون بالقــدرة علــى تحديــد الصــواب والخطــأ، علــى الرغــم مــن تحيزهــم
كدته أيلين كالسكان. الواضح في بعض المسائل، وذلك حسب ما أ

في الأثنــاء، تعتقــد كالســكان وزملاؤهــا أن الأفــراد لا بــد أن يضطلعــوا بــدور فعــال في هــذا المجــال، حــتى
تتمكن البشرية من إصدار أحكام ذات قيمة بشأن انصاف الآلات، في الوقت الذي ينبغي فيه برمجة
أنظمة الذكاء الاصطناعي في كنف الشفافية المطلقة. وفي هذا الصدد، قالت كالسكان “إننا كبشر نعي
جيدا السبل الملائمة لاتخاذ القرار الصحيح عند مواجهة وضع يغلب عليه التحيز، إلا أن الآلات يغيب

عنها هذا الإدراك للأسف”.

المصدر: لايف ساينس
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